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السنة 42 العدد 11414 وجوه
وزير يتهمه اللبنانيون بنبش القبور لصالح حزب الله

تســـميتها  علـــى  دُرج  مـــا  أنّ  رغـــم   
بـ“المظلـــة الدوليـــة“ هـــي التـــي منعت 
امتـــداد نيـــران الحرائق المشـــتعلة في 
المنطقـــة إلـــى الداخل اللبنانـــي، إلا أن 
الحادثة التي شـــهدتها بلدة البســـاتين 
فـــي قضاء عاليه والتـــي ذهب ضحيتها 
شـــابان من مرافقي وزير الدولة لشؤون 
النازحين صالح الغريـــب، تبدو وكأنها 
الفتيل الجاهز لإشـــعال فتنة داخلية قد 
تتطـــور لتمتد إلى ســـائر أنحـــاء البلد، 
ولئـــن كان ظاهرهـــا ”خلافـــاً“ درزيـــاً – 
درزيـــاً بيـــن مناصـــري رئيـــس الحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي وليـــد جنبـــلاط، 
ورئيس الحـــزب الديمقراطـــي اللبناني 
النائب طلال أرســـلان، إلا أنها كما ظهر 
من خـــلال الترددات التـــي أعقبتها بدت 
أبعد من هـــذا الخلاف. إذ لـــم يكن بطل 
الحادثـــة الأساســـي أياً منهمـــا، بل كان 
صهر الرئيس ميشال عون ورئيس التيار 

الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وقـــع الحـــادث فعليـــاً بعدمـــا اتجه 
موكـــب الغريـــب من بلدتـــه كفرمتى إلى 
بلدة شملان ليصطحب معه باسيل حيث 
كان موكبه المدعـــوم بمؤازرة كبيرة من 
الجيـــش اللبناني قد توقف فـــي البلدة 
بعدمـــا وصلتـــه أصـــداء الاعتراضـــات 
الشـــعبية ”الدرزية“ علـــى زيارته والتي 
توجت بتجمع كبير في ساحة قبرشمون 
التـــي تتوســـط الطريـــق بيـــن شـــملان 

وكفرمتى. 

قبرشمون قبر التفاهمات

إلا أنـــه واســـتناداً للمعلومـــات فإن 
باســـيل كان قد قـــرّر إلغاء الزيـــارة إلى 
كفرمتـــى كـــي لا يتعرّض ”لإحـــراج“ من 
المعتصميـــن وأبلـــغ الغريـــب بذلـــك ما 
أثار امتعـــاض الأخير الذي قال إنه على 
استعداد لاصطحابه لزيارة البلدة مهما 

كلّف الأمر.

ومع إصرار باسيل الذي كان يرافقه 
وزير الدفاع إلياس أبوصعب، على إلغاء 
الزيارة، عاد الوزير الغريب، غاضباً، من 
الطريق نفسها التي سلكها، لكنه فوجئ 
لـــدى وصوله إلـــى مفرق يقع فـــي بلدة 
البســـاتين بوجود عائق بشـــري أمامه، 
فمـــا كان مـــن مرافقيـــه إلا أن نزلوا من 
ســـيارات الموكب وراحوا يطلقون النار 
عشـــوائياً لكي يؤمنوا مـــرور الموكب، 
فكان ما كان، حيث ســـقط الشابان رامي 

ســـلمان وســـامر أبوفراج مـــن مرافقي 
الغريب، فيما أُصيب الشاب سامو غصن 
17- عامـــا- الـــذي لا ناقة له ولا جمل في 
كل ما جرى، برصاصة في رأســـه جعلته 
طريح المستشـــفى فـــي غيبوبة منذ ذلك 

اليوم وحتى تاريخ كتابة هذا المقال.
الاعتـــراض الشـــعبي الكبيـــر علـــى 
باســـيل كان نتيجة طبيعيـــة لخطاباته 
التـــي يســـتعيد  المتنقلـــة  ”الفتنويـــة“ 
من خلالهـــا نبش قبور الحـــرب الأهلية 
الســـيئة الذكـــر، والتي شـــهدت أقســـى 
معاركهـــا الدمويـــة المنطقـــة التي كان 
ينـــوي الدخول إليها. وبـــدا أنه لم يأخذ 
بالاعتبـــار الحالـــة النفســـية والذاكـــرة 
الذيـــن  المنطقـــة،  لأهالـــي  الجماعيـــة 
اســـتفزهم قرار الزيـــارة، حيث كان عليه 
أن لا يأتي على ذكر بطولاته التي يصفها 
في المحطة الأولى  البعض بـ“الوهمية“ 
مـــن زيارته إلى بلدة الكحالة، الأمر الذي 
تســـبب بحالـــة الغليان التي شـــعر بها 

أبناء المنطقة.

يطالب بعظام الأجداد

ليســـت المرة الأولى التي يثير فيها 
باســـيل الملقـــب أيضـــاً بـ“الســـلطان“ 
الاعتراضـــات الشـــعبية علـــى مواقفـــه 
وخطاباتـــه التـــي تقع على قلـــوب أبناء 
المنطقـــة كالرصـــاص، فهو فـــي مرحلة 
الانتخابات النيابية في العام 2018، أعاد 
نبش القبور والمطالبة بعظام ”أجداده“ 
التـــي لا يعلـــم أيـــن دفنـــت و“أجـــراس 
التـــي ســـرقت، إلـــى بقيـــة  الكنائـــس“ 
المطالـــب التي ”لا تقف على قوس قزح“، 
لكن الفريـــق المؤيد لجنبـــلاط اعتبرها 
آنذاك خطابات شـــعبوية لا تهدف سوى 
إلى حشد ”الغريزة“ المسيحية انتخابياً 
لكي يستفيد منها في صناديق الاقتراع، 

فتجاهلها ولم يتعامل معها بندية.
غير أن إصـــرار وزير الخارجية على 
الإشـــارة إلى هذا الموضـــوع في جميع 
جولاتـــه المناطقية التي دأب على القيام 
بهـــا، إلـــى جانـــب جولاتـــه الخارجية، 
ترجمه، بفجاجة، فـــي القداس الذي دعا 
إليـــه التيار الوطني الحر فـــي بلدة دير 
القمـــر في مارس الماضي تحت مســـمى 
”التوبـــة والغفران“ وبحضـــور جنبلاط 
شـــخصياً، فكان بمثابة ”الشـــعرة التي 
قصمـــت ظهـــر البعير“، ولم يعـــد جائزاً 
بالنسبة لأنصار رئيس التقدمي السكوت 
على اســـتفزازات باســـيل و“محاصرة“ 
المختارة، رغم دعـــوات جنبلاط الدائمة 
إلى التهدئة وعدم الانجرار إلى ما يبتغيه 

”محدثو النعمة“ في عالم السياسة.
وتطـــوّرت الأمـــور أكثر بعـــد حادثة 
البساتين حيث واصل أرسلان والغريب 
رفع ســـقف مطالبهما إلـــى حدود اعتبار 
مـــا حدث بأنه ”كمين“ عن ســـابق ترصد 
الغريب، وهو وزير  وتصميم ”لاغتيـــال“ 
فـــي الحكومـــة، الأمر الـــذي يحتّم إحالة 
الحـــادث إلى المجلس العدلـــي، ما أعاد 
إلـــى أذهان الاشـــتراكي مؤامـــرة إحالة 
قضية تفجير كنيسة ”سيدة النجاة“ إلى 
المجلس نفســـه والذي برّأ رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع في قضية 
الكنيســـة، لكنه أدانه فـــي ملفات أخرى 
فتحها بعدما أسقطها قانون العفو العام 
الذي صدر عقـــب انتهاء الحرب الأهلية، 
فكانت النتيجة ســـجن جعجـــع 11 عاما 

وحلّ حزب القوات.
المفارقة هنـــا أن التحقيقات الأولية 
إلى جانب الفيديوهـــات المصورة التي 

انتشرت عقب وقوع الحادث تنفي قضية 
”الكميـــن“، وتؤكد بالمقابـــل أن مرافقي 
الغريـــب كانـــوا البادئيـــن فـــي إطلاق 
الرصاص العشوائي باتجاه المواطنين 
المعترضيـــن علـــى زيارة باســـيل، لكن 
أرســـلان ووزيـــر الدفـــاع يصـــران على 
وجـــود ”كمين“ وأن الهـــدف كان اغتيال 
الغريب، مـــا يؤكد أن ”مـــا وراء الأكمة“ 
مؤامرة تســـتهدف جنبلاط بقصد كسر 

نفوذه.
وأمـــام هـــذا الســـقف العالـــي مـــن 
عموديـــا،  البلـــد  انقســـم  المطالبـــات، 
فعـــارض جنبـــلاط مدعوماً مـــن جعجع 
ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس 
المجلـــس النيابـــي نبيـــه بـــري إحالة 
القضية إلـــى المجلس العدلي، في حين 
كان لافتاً، إصرار الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله على الوقوف إلى 
كما  جانب أرسلان ”المظلوم والمقتول“ 
قال في خطابه نهاية الأسبوع الماضي، 
ما طرح التساؤلات العديدة حول ضلوع 
الحزب فـــي مؤامرة ”محاصرة“ جنبلاط 
وكسر نفوذه بقرار سوري واضح ينفّذه 

باسيل وأتباعه.
واستناداً إلى الدســـتور، فإن إحالة 
”جريمة“ إلى المجلـــس العدلي تتم عبر 
مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهذا 
المرســـوم عادي ولا يحتاج ســـوى إلى 
تصويت نصف أعضـــاء الحكومة، وهو 
متوفر مع الـــوزراء الـ11 لـلتيار الوطني 
الحر ورئيس الجمهورية، ووزراء حزب 

اللـــه الــــ3 إلى جانـــب وزير تيار 
”المردة“.

ل
ّ

ورقة الثلث المعط

لعب باسيل ورقة 
الضغط بمواجهة 

الرئيس الحريري عندما 
تعمّد عقب الحادثة عقد 

”اجتماع“ لوزرائه رغم دعوة 
الحكومة إلى الانعقاد في السراي 

الحكومي في جلسة عادية، 
فكانت بمثابة 

رسالة للحريري 
من باسيل بأنه 

يملك ”الثلث 
المعطل“ الذي 
استخدمه في 

العام 2010 
لإسقاط 
حكومة 

الحريري 
الأولى. لكن الأخير 

ظل صامداً ولم 
يعلن تأجيل جلسة الحكومة إلا بعد

 

الاتصـــالات الكثيرة التي أجريت ودفعت 
باســـيل وفريقه للحضور إلى الســـراي 
فتأمّـــن النصـــاب لكـــن الحريـــري رفـــع 

الجلسة بعدها فوراً.
فهـــم الحريري الرســـالة ورفض ولا 
يزال يرفض دعوة الحكومة إلى الانعقاد 
لعدم طرح مسألة إحالة قضية البساتين 
إلى المجلس العدلي رغم أنه أبلغ باسيل 
”بالواســـطة“ أن طـــرح الموضـــوع على 
الـــوزراء ”غير  التصويـــت في مجلـــس 

مضمـــون“، أو علـــى الأقل ليس 
لصالحـــه. لكن ذلك أدى إلى 

الحكومة،  أعمال  شـــلّ 
المخـــاوف  وأثـــار 

مـــن الدخول في 
مرحلة تعطيل 

ليســـت 

الذي يدافع  في صالـــح ”العهد القـــوي“ 
عنه باســـيل، وليســـت في صالـــح البلد 
برمتـــه الـــذي ينتظر الإفـــراج عن أموال 
المساعدات التي أقرها مؤتمر ”سيدر“، 
وهـــذا الأمـــر مرتبـــط بإقـــرار الموازنة 
العامة وقطع الحســـاب الـــذي يجب أن 
يحال من الحكومة إلى المجلس النيابي 
بعدما كانت أحالـــت قبل الحادثة قانون 

الموازنة.
أسئلة كثيرة طرحتها حادثة 
البساتين منها: هل 
سيستمر الوضع 
القائم حالياً 
على ما 
هو عليه 
وبالتالي 
سيطيح 

أصحـــاب الـــرؤوس الحاميـــة بالســـلم 
الأهلي مـــن خلال الإصرار علـــى الإبقاء 
علـــى الانقســـام العمودي جـــراء حادثة 
لا تتعـــدى ردة الفعـــل الغاضبـــة الآنية، 
خصوصاً أن من يتهـــم بتركيب ”كمين“ 
كان منـــذ العام 2000 يتعرّض لكمائن من 

الفريق الذي يتهمه؟.

سقوط ورقة التوت

وإزاء هذا الواقع، هل سيشهد الجبل 
حادثة أمنية أخرى مفتعلة لكي تســـتمر 
مفاعيل المؤامرة التي تستهدف جنبلاط 
الـــذي أثبـــت أنه لا يـــزال الزعيـــم الأول 
لغالبية مطلقة من الموحدين الدروز، كل 
ذلك بهدف إيجاد حيثية لأرسلان الذي لم 
يتمكن من الاســـتمرار في ”جنة“ النيابة 
والوزارة لولا المقعد الشاغر الذي تركه 
جنبلاط لأرســـلان منـــذ انتخابات العام 
2009 بعدما كان أذاقه طعم الخسارة في 

انتخابات العام 2005؟
هـــل بـــدأ رئيـــس النظام الســـوري 
تنفيـــذ التهديـــد الـــذي نقل عن لســـانه 
عشـــية اغتيـــال الرئيس الراحـــل رفيق 
الحريـــري بأنه على اســـتعداد لتحطيم 
الجبل علـــى رأس جنبـــلاط ”لديه دروز 
ولـــدي دروز“، لكن ليس من خلال الأقلية 
الدرزية التي يمثلها أرسلان بل من خلال 
”الهالة“ العســـكرية التـــي يمثلها حزب 
اللـــه الرابض علـــى مداخـــل الجبل من 
المتمثل  والشرقية  الجنوبية  الناحيتين 
مؤخراً بـ“معمل الموت“ الذي يقيمه بيار 
فتوش فـــي أعالي بلدة عين دارة، والذي 
كان سبباً مباشراً في بداية انهيار علاقة 

جنبلاط بالحزب؟
يقال ”لعن الله من يوقظ 
ليســـت  وهي  الفتنة“، 
ببعيـــدة، لكـــن حادثة 
البساتين أسقطت 
ورقة التوت 
التي كان يتغطى 
بها باسيل ومن 
خلفه حزب الله 
وكشفت حقيقة 
النوايا المبيتة 
ضد مكانة 
المختارة، 
والفريق 
السياسي 
الوحيد الذي 
لا يزال 
قادراً 
على 
الوقوف بوجه كل 
مخططات ”التسلل“ 

السوري المتجدد إلى لبنان.

جبران باسيل

ضياع الحدود ما بين السياسة والفتنة

[ الاعتراض الشعبي الكبير على باسيل يبدو نتيجة طبيعية لخطاباته التي يعتبرها 
كثير من المسيحيين ”فتنوية متنقلة» يستعيد بها مآسي الحرب الأهلية.

[ خطاب نصرالله الأخير يطرح تســـاؤلات عديدة حول ضلوع حزب الله في مشـــروع 
”محاصرة“ جنبلاط وكسر نفوذه بقرار سوري رأس حربته باسيل.

[ الرئيس الحريري يدرك جيدا مضمون رسالة وتوجه باسيل، وكان قد رفض ولا يزال 
دعوة الحكومة إلى الانعقاد لمنع تنفيذ ما يخطط له.

[ إحالة حادث البســـاتين إلى المجلس العدلي، تعيد إلى الأذهان إحالة قضية كنيسة 
”سيدة النجاة“ إلى المجلس نفسه الذي برّأ جعجع وأدانه في ملفات أخرى.

الحادثة التي شهدتها بلدة 

البساتين في قضاء عاليه والتي 

ذهب ضحيتها شابان من مرافقي 

وزير الدولة لشؤون النازحين 

صالح الغريب، تبدو وكأنها 

الفتيل الجاهز لإشعال فتنة 

داخلية قد تتطور لتمتد إلى 

سائر أنحاء البلد

ص صلاح تقي الدين
كاتب سوري

ة على 
جميع 
القيام 
رجية، 
ي دعا 
دة دير 
ســـمى 
نبلاط 
ة التي 
جائزاً 
يي

سكوت 
صرة“ 
لدائمة 
بتغيه 

.
حادثة 
لغريب 
عتبار 
ترصد 
و وزير 
إحالة 
ا أعاد 
إحالة 
إلى  ة“
 حزب 
قضية 
أخرى 
 العام 
لأهلية، 
1 عاما 

لأولية 
ة التي 

أرســـلان ووزيـــر الدفـــاع يصـــران على 
وأن الهـــدف كان اغتيال  وجـــود ”كمين“
الغريب، مـــا يؤكد أن ”مـــا وراء الأكمة“ 
مؤامرة تســـتهدف جنبلاط بقصد كسر 

نفوذه.
وأمـــام هـــذا الســـقف العالـــي مـــن 
عموديـــا،  البلـــد  انقســـم  المطالبـــات، 
فعـــارض جنبـــلاط مدعوماً مـــن جعجع 
ي و ب م ب

ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس 
المجلـــس النيابـــي نبيـــه بـــري إحالة 
القضية إلـــى المجلس العدلي، في حين 
كان لافتاً، إصرار الأمين العام لحزب الله 
ي ي ي ج ى إ ي

السيد حسن نصرالله على الوقوف إلى 
كما  ”المظلوم والمقتول“ جانب أرسلان
قال في خطابه نهاية الأسبوع الماضي،
ما طرح التساؤلات العديدة حول ضلوع
”محاصرة“ جنبلاط الحزب فـــي مؤامرة
وكسر نفوذه بقرار سوري واضح ينفّذه

ي ب

باسيل وأتباعه.
واستناداً إلى الدســـتور، فإن إحالة

ب و ي

تتم عبر إلى المجلـــس العدلي ”جريمة“
مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهذا
المرســـوم عادي ولا يحتاج ســـوى إلى
تصويت نصف أعضـــاء الحكومة، وهو
لـلتيار الوطني متوفر مع الـــوزراء الـ11
الحر ورئيس الجمهورية، ووزراء حزب

اللـــه الــــ3 إلى جانـــب وزير تيار 
”المردة“.

ل
ّ

ورقة الثلث المعط

لعب باسيل ورقة 
الضغط بمواجهة 

الرئيس الحريري عندما
تعمّد عقب الحادثة عقد 

”اجتماع“ لوزرائه رغم دعوة 
الحكومة إلى الانعقاد في السراي 

الحكومي في جلسة عادية،
فكانت بمثابة 
رسالة للحريري
من باسيل بأنه 
”الثلث يملك

الذي  المعطل“
استخدمه في 

العام 2010
لإسقاط 
حكومة 

الحريري 
الأولى. لكن الأخير 

ظل صامداً ولم 
ى و

يعلن تأجيل جلسة الحكومة إلا بعد

يزال يرفض دعوة الحكومة إلى الانعقاد
لعدم طرح مسألة إحالة قضية البساتين
إلى المجلس العدلي رغم أنه أبلغ باسيل
”بالواســـطة“ أن طـــرح الموضـــوع على
الـــوزراء ”غير التصويـــت في مجلـــس 

علـــى الأقل ليس  مضمـــون“، أو
لصالحـــه. لكن ذلك أدى إلى

الحكومة،  أعمال  شـــلّ 
المخـــاوف  وأثـــار 

مـــن الدخول في 
مرحلة تعطيل

ليســـت

العامة وقطع الحســـاب الـــذي يجب أن
يحال من الحكومة إلى المجلس النيابي
بعدما كانت أحالـــت قبل الحادثة قانون

الموازنة.
أسئلة كثيرة طرحتها حادثة
البساتين منها: هل
سيستمر الوضع
القائم حالياً
ع عو

على ما
هو عليه
وبالتالي
سيطيح

2000 يتعرض لكمائن من 0كان منـــذ العام
الفريق الذي يتهمه؟.

سقوط ورقة التوت

وإزاء هذا الواقع، هل سيشهد الجبل 
حادثة أمنية أخرى مفتعلة لكي تســـتمر 
مفاعيل المؤامرة التي تستهدف جنبلاط 
الـــذي أثبـــت أنه لا يـــزال الزعيـــم الأول 
لغالبية مطلقة من الموحدين الدروز، كل 
ذلك بهدف إيجاد حيثية لأرسلان الذي لم 
”جنة“ النيابة  يتمكن من الاســـتمرار في
والوزارة لولا المقعد الشاغر الذي تركه 
جنبلاط لأرســـلان منـــذ انتخابات العام 
2009 بعدما كان أذاقه طعم الخسارة في 

2005؟ انتخابات العام
هـــل بـــدأ رئيـــس النظام الســـوري 
تنفيـــذ التهديـــد الـــذي نقل عن لســـانه 
رفيق عشـــية اغتيـــال الرئيس الراحـــل
الحريـــري بأنه على اســـتعداد لتحطيم 
الجبل علـــى رأس جنبـــلاط ”لديه دروز 
ولـــدي دروز“، لكن ليس من خلال الأقلية 
الدرزية التي يمثلها أرسلان بل من خلال 
”الهالة“ العســـكرية التـــي يمثلها حزب 
اللـــه الرابض علـــى مداخـــل الجبل من 
المتمثل  والشرقية  الجنوبية  الناحيتين 
الذي يقيمه بيار  مؤخراً بـ“معمل الموت“

ي يي

فتوش فـــي أعالي بلدة عين دارة، والذي 
كان سبباً مباشراً في بداية انهيار علاقة 
ي و ي ب ي ي يو ي

جنبلاط بالحزب؟
يقال ”لعن الله من يوقظ 
ليســـت  وهي  الفتنة“، 
ببعيـــدة، لكـــن حادثة 
البساتين أسقطت 
ورقة التوت 
التي كان يتغطى 
بها باسيل ومن 
خلفه حزب الله 
وكشفت حقيقة 
النوايا المبيتة 
ضد مكانة 
المختارة، 
والفريق
السياسي 
الوحيد الذي 
لا يزال 
قادراً 
ي

على 
الوقوف بوجه كل 
مخططات ”التسلل“

السوري المتجدد إلى لبنان.
كنيسة
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